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ير نون بوست  ترجمة وتحر

يــز بوتفليقــة ســنة تقلــد عمــار الســعداني منصــب مــدير الحملــة الانتخابيــة للرئيــس الجــزائري عبــد العز
ير الوطني.  ، لكن لم يشفع له ذلك عند إقالته من منصب كأمين عام جبهة التحر

ية، لم كتوبر الماضي، مبعوثًا من رئاسة الجمهور عندما استقبل السعداني، ليلة  من تشرين الأول/ أ
يعتقـد أن حيـاته السياسـية قـد أصـبحت علـى المحـك، لكنـه علِـم جيـدًا أن مكـانته داخـل أسـوار قصر
المراديــة الرئــاسي تزعزعــت، بعــد تصريحــاته غــير الملائمــة والمثــيرة للجــدل، الــتي هــاجم فيهــا مســؤولين
مـــدنيين وعســـكريين، وقـــد أطلـــق هـــذه التصريحـــات دون أن يعـــير أي اهتمـــام إلى أن معـــارضيه

سيستغلون أي فرصة متاحة أمامهم للمطالبة بإقالته. 

لكن في المقابل، هل يمكن اعتبار أن قضاء السعداني فترة طويلة خا الجزائر وتحديدًا في فرنسا، أين
أقام في شقة فاخرة في إقليم “شيك دو نويلي” الباريسي، هي سبب هذه التوترات؟ وهل أصبحت

فترة إقامته الطويلة خا البلاد محل شكوك المخابرات الجزائرية؟

يـر الـوطني، يـوم  مـن آب/ أغسـطس سـنة ، وهـو فمنـذ تـولي السـعداني رئاسـة جبهـة التحر
يدلي بتصريحات خطيرة جدًا عجلت برحيله، ففي تلك الليلة لم يأت المبعوث من رئاسة الجمهورية
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مــن أجــل التفــاوض معــه، بــل طــالبه بالاســتقالة قــائلاً: “عليــك أن تقــدم اســتقالتك غــدًا وســيكون
خليفتك جمال ولد عباس”. 

يـل القـادم، وتحـت الصدمـة طلـب السـعداني مـن المبعـوث أن يؤجـل تقـديم اسـتقالته إلى نيسـان/ أبر
تـاريخ بدايـة الانتخابـات التشريعيـة، لكـن مطلبـه رفـض مـن قبـل المبعـوث الـذي رد عليـه قـائلاً: “هـذه
أوامر الرئيس”، لكنه في المقابل أعطى السعداني حرية اختيار الطريقة والسبب لإعلان استقالته وهي

أفضل طريقة ليحفظ بها ماء وجهه. 

يــر الــوطني مــع ثلــة مــن كتــوبر، اجتمــع أعضــاء جبهــة التحر وفي صبيحــة يــوم  مــن تشريــن الأول/ أ
الـوزراء في فنـدق “الأوراسي”، وبعـد حـديث طويـل عـن تحـديث الحركـة وعـن البرنـامج الرئـاسي الـذي

يحافظ على استقرار البلاد، فاجأ السعداني كل الحاضرين بإعلان استقالته لأسباب صحية. 

ير الوطني، ها هو السعداني، البالغ من العمر وبعد أن قضى قرابة  يومًا على رأس جبهة التحر
ير والعضو السابق في مجلس النواب، وفي المقابل عين  سنة، يترك مكانه لجمال ولد عباس الوز
السعداني سفيرًا للجزائر في دولة خليجية، وهذا ليس بالمنصب السيء لرجل كثيرًا ما استفز أعداءه،

لكن عند الحديث عن قضية السعداني يمكن اعتبار هذا المنصب كأنه نفي خا البلاد. 

يــذكر أن فضائــح الســعداني بــدأت في صــيف ســنة ، عنــدما كــان ممثلاً للرئاســة في الجمعيــة
الوطنيـة، ورئيسًـا لمحطـة لخـدمات المحروقـات في منطقـة “الـواد”، وقـد بـدأت القصـة إثـر شكـوك عـن
تضخم ثروته المالية، ودعوة الرئيس بوتفليقة له من أجل تبرير موقفه، فرد السعداني عليه قائلاً “لا
يمكنـني مقابلتـك الآن”، إلا أن إجابـة بوتفليقـة كـانت قاسـية بعـد هـذا الـرد، إذ قـال لـه “لقـد وصـلني

يد رؤيتك مرة أخرى”.  جوابك ولا أر

وخلال اجتماع رسمي في الجزائر العاصمة قبيل الانتخابات التشريعية في سنة ، قام بوتفليقة
بإحراج السعداني قائلاً “لقد اتخذت قرارات خاطئة طيلة حياتي لكن يجب أن تعرف أن أسوأ هذه

القرارات هي أنت”.

ير الوطني، وصلت إلى بوتفليقة يز بلخادم زعيمًا لجبهة التحر وخلال سنة  عندما كان عبد العز
قائمة تعيين الولاة، فقام مباشرة بشطب اسم السعداني من ولاية منطقة “الواد” الصحراوية. 

ورغم ذلك يعتبر بوتفليقة رجلاً متسامحًا مع الكثير من الذين أحرجوه، فخلال آب/ أغسطس من
سـنة ، عـاد بوتفليقـة مـن فرنسـا بعـد أن قـضى وقتًـا طـويلاً في أحـد مسـتشفياتها لمعـالجته مـن
ير الوطني، الجلطة الدماغية، معلنًا نيته الترشح لولاية رئاسية رابعة، لكنه يحتاج لدعم جبهة التحر
ولـكي يربـح الـوقت عين السـعداني أمينًـا عامـا لهـا، ولكـن هـذا التعيين لم يلـق اسـتحسان الجـنرال محمد

مدين المعروف باسم “الجنرال توفيق”، لكن في المقابل لم يرفضه باقي المقربين من الرئيس. 

يــد العــودة إلى الخلــف، ثلاث مهــام حساســة أولهــا تقــع علــى عــاتق الســعداني، الــذي ادعــى أنــه لا ير
الوقوف في وجه الأحزاب المعارضة خلال الانتخابات، والعمل على اتهامها بزعزعة أمن البلاد، والأهم
من ذلك الوقوف ضد أي تدخل من قبل جهاز الأمن والمخابرات وتحديدًا رئيسها الجنرال توفيق،



رغم أنه يعتبر رجلاً وفيًا لبوتفليقة. 

لكـن السـعداني انتهـز فرصـة عـودته للساحـة السياسـية، وقـام باتهـام الجـنرال توفيـق بعـدة اتهامـات
خطيرة مثل قصة مؤامرة ضد الرئيس وتلفيق ملفات فساد ضد أناس مقربين من بوتفليقة، كذلك
، قام باتهام توفيق ومخابراته بالاشتراك في ارتكاب مجازر ضد مواطنين جزائريين خلال سنة
والتلاعـــب بأمـــن الدولـــة مـــع ســـجن آلاف مـــن كـــوادر الجيـــش، هـــذه التهـــم أضرت بتوفيـــق وجهـــاز

كدها بعض المقربين من قصر المرادية الرئاسي.  مخابراته، خاصة بعد أن أ

كما أن هذه التهم أفرزت النتائج التالية، وهي فوز بوتفليقة بولاية رابعة وإنزال رتبة الجنرال توفيق
مع حل جهاز المخابرات في شهر كانون الثاني/ يناير من سنة ، لكن هل يعني ذلك أن مهمة
السعداني قد تمت بنجاح؟ نعم تمت بنجاح، خصوصًا بعد أن أصبح السعداني الملقب “بالدرابكي”،

ية.  الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهور

نائبًــا و  بعــد ذلــك قــام الســعداني بــتركيز الرجــال المقــربين منــه داخــل الجبهــة الــتي تضــم مــن
عضوًا من مجلس الشيوخ، ثم أسس علاقة قوية مع عثمان طرطاق خليفة الجنرال توفيق، كما
ير الأول عبد الملك سلال، ومن قائد الجيش الشعبي أحمد قايد صالح عمل على التقرب من الوز
ــا ومــؤثرًا داخــل أســوار القصر الجمهــوري، لمــاذا إذن أجــبر ســعداني علــى لدرجــة أن الرجــل أصــبح قويً

الاستقالة؟

يــر قــائلاً: “انتهــت مهمــة الســعداني مــع تنزيــل رتبــة أجــاب عــن هــذا الســؤال أحــد نــواب جبهــة التحر
الجنرال توفيق ومع حل جهاز المخابرات”، وأضاف “لقد فقد السعداني أي اتصال بالقصر الرئاسي
يبًا، حيث لم يرد سعيد بوتفليقة المستشار الخاص للرئيس، على اتصالات السعداني، بل منذ سنة تقر
حتى إنه لا يريد رؤية وجهه مما أجبر السعداني على الاستعانة بوسطاء من أجل الوصول للرئيس أو

شقيقه”. 

لكــن يبــدو أن الســعداني قــد ارتكــب خطــأ فادحًــا، عنــدما لم يعلــم أنــه لا يملــك مكانًــا بين المقــربين مــن
حاشية الرئيس بوتفليقة. 

خلال شهــر آذار/ مــارس المــاضي، تجــرأ الســعداني علــى القــول بأنــه يعــارض ســياسة بلاده تجــاه قضيــة
الصــحراء الغربيــة، وبمــا أن هــذا التصريــح جــاء مــن قبــل رجــل ســياسي معــروف، أجــبر بوتفليقــة علــى
يو لطمأنتـه بـأن موقـف الجـزائر لم يتغـير، وأنـه لـن يتوقـف عـن دعـم اسـتقبال رئيـس جبهـة البوليسـار

القضية الصحراوية. 

بعد ذلك خ السعداني ببطء من حاشية بوتفليقة، تقرب تدريجيًا من رئيس أركان الجيش القايد
صالـح، وقـام بإنشـاء تحالفـات متينـة مـع رجـال أعمـال بعـد أن مكنهـم مـن مناصـب حساسـة داخـل
ير العلاقات مع البرلمان، رغم علاقته بسعيد ير، كما استطاع أيضًا إبعاد الطاهر خاوة وز جبهة التحر

بوتفليقة، وهذا يؤكد أن السعداني قد أسس حاشيته الخاصة. 

يـر الـوطني تفلـت شيئًـا فـشيء مـن قبضـة الحكومـة، وعلاوة علـى وبهـذه الطريقـة بـدأت جبهـة التحر



ذلك، تحالف السعداني مع رجال أعمال نافذين في الدولة، وأصبح يثير مخاوف بوتفليقة خصوصًا
بعد تقارب السعداني مع قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي شبهه بوتفليقة بسيسي الجزائر. 

وقبل سنتين من الانتخابات الرئاسية المقررة لسنة ، يعمل بوتفليقة على إعادة السيطرة على
ير الوطني، بعد تعيين جمال ولد عباس مكان السعداني.  جبهة التحر

كثر المقربين من الرئيس وعائلته، وقد نظم ولد ويعتبر ولدعباس آخر “مدللي بوتفليقة”، إذ يعتبر أ
عباس ملتقى تاريخيًا لبوتفليقة عندما كان نائبًا في البرلمان في ولاية عين تموشنت سنة ، لذلك
يمكن للرجل الوفي لبوتفليقة أن يعيد تنظيم الجبهة داخل البرلمان وينظم الصفوف، قبل الانتخابات

 . التشريعية المقررة سنة

وتجدر الإشارة إلى أن أول ما قام به ولد عباس بعد توليه منصب أمين عام الجبهة، هو التحالف مع
الموالين والمنشقين عن عمار السعداني. 

من جهة أخرى، جاءت إقالة السعداني في صالح الجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، إذ
وقع استقباله كثيرًا خلال الأشهر الماضية من قبل رئيس الدولة، بمحل إقامته الخاص في ضاحية
زرالدة، كذلك قام سعيد بوتفليقة بدعوة الجنرال توفيق لإجراء محادثة، وهي تعتبر المرة الأولى التي
يلتقي فيها الرجلان، اللذان يعرفان بعضهما جيدًا، منذ إجبار الجنرال توفيق على التقاعد خلال شهر

  . أيلول/ سبتمبر سنة

المصدر: صحيفة جون أفريك
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